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ولادة الإمام المهدي (عجّل الله تعالى فرجه)(*)

 

بسم الله الرحمن الرحيم

نَننَ مِنْ قَبْلهِِمْ وَلَيُمَكِذهُم فِي الأرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ الالحَِاتِ لَيَسْتخَْلفَِن نَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصِذهُ الوَعَدَ الل)
لَنهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمَْناً يَعْبُدُوننَيِ لاَ يُشْركُِونَ ِي شَيْئاً)(النور / 55) . ذِي ارْتضََى لَهُمْ وَلَيُبَدلَهُمْ دِينَهُمُ ال

عندما هاجر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إلى المدينة ومعه المسلمون رمتهم الأعداء بقوس واحدة ؛ القبائل
من الخارج , والمنافقن من الداخل , فكانوا لا ينامون إلاّ والسّلاح معهم , ودائماً على حذر من المشركن وبعض

الهود , فقالوا : هل يأتي وم نراح فيه , ونعبد الله ولا نخاف أحد ؟

فجاءت الآية بالبشرى لهم ولجمع المسلمن , بل لجمع البشر على هذة الكرة الأرضية (وَعَدَ اللهُ الذِنَ . . .) .

وجلس رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بن أصحابه في المسجد يحدّثهم ويبشّرهم بانتصار الدن الحق , قال
نة المحمّدية , وتغفل الناس نسى السُلهم : (( سوف تظهر الجاهليّة , وينتشر الظلم في الأرض في آخر الزمان , و
عن الإسلام الأصل , ولا يكون من الدن إلاّ اسمه , ومن القرآن إلاّ رسمه . ولا يمكن أن يعود الدن الإسلاي إلى

قوّه وسيطره على البشر عامّة إلاّ إذا ظهر على رأسه مصلح عظيم يجمع الكلمة , ورد عن الدن تحريف
المبطلن )) .

ثمّ قال الني (صلّى الله عليه وآله) : (( طوى لمن لاقيه ! طوى لمن أحبّه ! طوى لمن قال به ! )) .

وأشار الني (صلّى الله عليه وآله) إلى الحسن (عليه السّلام) : (( أنت إمام ، ابن إمام ، أخو إمام ، أبٌ لتسعة أئمة
آخرهم قائمهم )) .

إذاً البشارة بظهور الإمام المهدي (عليه السّلام) من ولد فاطمة (علها السّلام) , ومن ولد الإمام الحسن (عليه
السّلام) في آخر الزمان ابة عن الني (صلّى الله عليه وآله) بالتواتر , وسجّلها المسلمون جميعاً .

ونحن نؤمن بأنّ الله تعالى أيّد دينه في كل زمان إمام ؛ إمّا ظاهر مشهور , أو خائف مستور ؛ لئلاّ تبطل حجج الله
وبيّناه .

والإمام المهدي (عليه السّلام) كان في الغيبة الصغرى لسبعن عاماً يتصّل بوكلائه الخاصّن , ورشدهم , وتخرج
تواقيعه للناس , وثبت وجوده ونسبه .



وتمكّن الأئمة (علهم السّلام) خلال قرنن ونصف من عرض الحقائق الإسلاميّة وبيانها , وحرصوا كل الحرص على
بيان حقيقة الإمام المنتظر (عليه السّلام) للمقربّن منهم والخواص ؛ حيث حرص إمامنا العسكري (عليه السّلام)

على أن لا ينشر خبر ولادة ابنه الإمام المهدي (عليه السّلام) إلاّ بن أفراد منتخبن من شيعه ومواليه .

إنّ مسألة الإمام المهدي (عليه السّلام) من المسائل الغيبيّة التي ربما لا يتيسر لكثر من الناس معرفتها على
كنهها وحقيقتها ؛ فهو الخلف الصالح للأنبياء والأوصياء (علهم السّلام) , وعنده جمع علومهم وصفاتهم , وفيه

سنن منهم ؛ لذلك من أسمائه (عليه السّلام) الخلف الصالح .

نعم كون له غيبة وحرة تضل فها الامُم , يقبل كالشهاب الاقب . قال إمامنا الرضا (عليه السّلام) , عن آبائه
(علهم السّلام) , عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : (( مله كمل الساعة لا أتيكم إلاّ بغة )) .

وأمّا مسألة الغيبة عن الناس , وطول عمر بعض الأنبياء والأوصياء والصالحن (علهم السّلام) بشكل ربما يقال
عنه : إنهّ خارج عمّا هو معاد ومألوف , فليست من الامُور الغريبة أو الجديدة في الديانات والتشريعات السماويّة

.

ألم يغب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن المسلمن في الغار لاة أيام أناء هجره من مكّة إلى المدينة ؟

ألم يغب موسى (عليه السّلام) عن قومه عندما ذهب لميقات ربه أربعن ليلة ؟

ألم يغب ونس (عليه السّلام) عن قومه في بطن الحوت إلى أن شاء الله له بالفرج , (فَلَوْلاَ أنَهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبحِنَ
* لَلَبثَِ فِي بَطْنهِِ إلَِى َوْمِ يُبْعَثوُنَ) ؟

ألم يكن وسف الصدّق (عليه السّلام) نبيّاً بن الناس وهم لا يعرفونه ؟ نعم كانوا رونه ولا يعرفونه إلى أن شاء
الله لذلك .

ألم يختفِ أصحاب الكهف لاثمئة عام ثمّ أيقظهم الله تعالى بعد ذلك , وبعثهم من جديد إلى مسرح الحياة ؟

ألم يطل الله تعالى عمر نوح (عليه السّلام) في قومه , (فَلَبثَِ فِهِمْ ألَْفَ سَنَةٍ إلاِ خَمْسِنَ عَاماً …) ؟

ألم يطل الله تعالى عمر العبد الصالح الخضر (عليه السّلام) ؛ حيث إنّ عمره الآن أطول من عمر أمامنا المهدي
(عليه السّلام) ؟

ألم نؤمن بأنّ الرسول (صلّى الله عليه وآله) قد اسُري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى , ثمّ إلى السماء
بفترة وجزة أقصاها ليلة واحدة ؟ فالأمر الإلي الذي أاح للرسول (صلّى الله عليه وآله) التحرك السرع بن

الأرض والسماوات قد أاح لآخر خلفائه المعصومن (علهم السّلام) العمر المديد , وقبل أن ياح للعلم ذلك .

إنّ غيبة الإمام المهدي (عليه السّلام) قد أخبر بها الني (صلّى الله عليه وآله) ومن بعده أئمة أهل البيت (علهم
السّلام) , أخبروا بها قبل وقوعها , وأنها امتحان للناس . روي عن إمامنا الجواد , عن آبائه (علهم السّلام) , عن
أمر المؤمنن (عليه السّلام) أنه قال : (( للقائم مناّ غيبة , أمدها طول ... ألا فمن ثبت منهم على دينه , ولم



يقسُ قلبه لطول غيبت إمامه فهو معي في درجتي وم القيامة )) .

جعلنا الله من الابتن على الحق والإيمان والقوى , وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن والصلاة والسّلام على
محمّد وآله الطاهرن

 

 (*) تجدر الإشارة إلى أنّ هذا المقال قد اخُذ من بعض المنتديات ـ بتصرفّ كبر من موقع معهد الإمامن
الحسنن (علهما السّلام)


